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الدین والسیاسة في الجزائر أي علاقة
)مواقف وتصورات أساتذة جامعة وهران (

بلخیربومحرات:أ
جامعة مستغانم-

La religion islamique  joue une place importante dans le projet de
développement national, à travers la progression de ses éléments et ses
composantes, et de mettre en évidence la différenciation d'autres identités.
Son importance réside aussi dans l'influence exercée dans le stade actuel,
comme régulateur identitaire et social. Qu'est-ce que je veux dire par
l'Islam n'est pas une croyance religieuse, qui ne peut être chacun d'entre
nous dans ce lieu d'aller dans le degré de crédibilité et de juger du point
de vue de la morale, mais le sens de la religion islamique est l’islam,
historique et quotidien (l’islam vécue).

Évidemment, quand on parle de la religion, la politique et la
perception des professeurs d'université à la relation entre eux, nous avons
l'intention que l’enseignant. qu'il est un acteur du social, qui contribue à la
production de la réalité sociale comme ayant un capital de connaissances,
capable de donner une représentation rational à la relation entre la religion
et la politique
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تمهید
یلعـــب الـــدین الإســـلامي مكانـــة هامـــة فـــي المشـــروع الحضـــاري، مـــن خـــلال بلـــورة 

بــراز تمــایزه عــن الهویــات الأخــرى ٕ وتكمــن أهمیتــه أیضــا فــي مــا . عناصــره و مقوماتــه، وا
فمــا . یمارســه مــن تــأثیر فــي المرحلــة الراهنــة، كــوازع هویــاتي، وكقــوة سیاســیة و اجتماعیــة

س العقیــدة الدینیــة، التــي لا یســتطیع أي احــد منــا فــي اقصــده مــن وراء الــدین الإســلامي لــی
هـــذا المقـــام الخـــوض فـــي درجـــة مصـــداقیتها و الحكـــم علیهـــا مـــن زاویـــة أخلاقیـــة، و لكـــن 

. المقصود بالدین الإسلامي هو الإسلام التاریخي والیومي 
مــن الواضـــح عنـــدما نـــتكلم عـــن الــدین و السیاســـة و تصـــور الأســـاتذة الجـــامعیین  

الذي ،بینهما، فنحن نقصد بالأستاذ الجامعي على انه هو الفاعل الاجتماعيإلى العلاقة 
یساهم في عملیة إنتاج الحقیقة الاجتماعیـة باعتبـار أن لـه رأس مـال معرفـي ینـتج ویتبنـى 

فرجوعـــا إلـــى شـــریحة الأســـاتذة .قـــیم فكریـــة، تقـــوم بتحدیـــد العلاقـــة بـــین الـــدین و السیاســـة
علـــــى إعطائنـــــا تصـــــورات واعیـــــة بخصوصـــــیاتنا ادرون،القـــــالفئـــــة مالجــــامعیین باعتبـــــاره

.التاریخیة، و ظروفنا المعاصرة
:المنهجیة المستخدمة-1

، ةفــي معالجــة قضــیة الــدین و السیاســ،وتتنــوع المقاربــات الفكریــة والنظریــةتتعــدد
فعنـدما ننـاقش مسـالة . باعتبارها قضیة أساسیة و جوهریة في رسم معالم الهویـة الوطنیـة 

، كمــا یقــول محمــد بــي و الإســلامي و الجزائــر جــزء منــهالسیاســة فــي العــالم العر الــدین و
ینقســم المثقفــین إلــى قســمین بــارزین ، و إن لكــلا الاتجــاهین "عبــده رائــد النهضــة العربیــة 

و إن قـال أنهمـا معـا لا یتجاوبـان مـع المصـلحة العامـة ، إذ یقـول الأول إلـى ،أساسا قویا
التفكیـــك ، و یـــؤدي الثـــاني إلـــى التواكـــل و بالتـــالي إلـــى تركیـــز اللامبـــالاة و بالتـــالي علـــى 

، و لـــم یفصـــل فیهـــا نتیجـــة و هـــذا مـــا أدى إلـــى بـــروز الإشـــكالیة الثنائیـــة. 1"الاســـتبداد
فلمعرفـة ) . الحكـم(انقسام المثقفین حول مسـالة الفصـل أو الوصـل بـین الـدین و السیاسـة 

حمنــــا العمــــل المیــــداني، وكانــــت عینتــــه أق)  الــــدین و السیاســــة(تــــداعیات هــــذه الظــــاهرة
،الأسـاتذة الجــامعیین، اللــذین ینتمــون إلــى كلیـة العلــوم الاجتماعیــة بجامعــة الســانیا بــوهران

. 47ص ،1ط،1996مفهوم العقل ، المركز الثقافي العربي ، عبد االله العروي ،-1
  اقصد بإشكالیة الثنائیة البحث عن الهویة الأصلیة و الأصیلة ، فنجد في واقعنا المقدس المدنس ، دین

.أة الرجل دنیا ، حرام حلال ، إسلامیة علمانیة ، الطاعة الفتنة ، الشرع البدعة ، المر 
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، وخمسین أستاذ من كلیة العلوم بجامعة أیسـطو وهـران )أستاذ50(بخمسین أستاذ ینممثل
:وكان التساؤل على النحو الأتي. 2005لسنة 

جامعي العلاقة بین الدین و السیاسة في الجزائر ؟كیف یتصور الأستاذ ال
:للإجابة على هذا الإشكال كانت الفرضیات على النحو الأتي

نفتــرض أن أســاتذة كلیــة العلــوم الاجتماعیــة هــم أكثــر مــیلا لفصــل : البعــد التخصصــي-1
الدین عن السیاسة، عن أساتذة كلیة العلوم و هذا ناتج عن طبیعة شعبهم و ما تلعبه من 

.دور هام في بلورة و تشكیل طرح مفارقاتي بین التخصصین 
ــد السیاســي-2 نفتــرض أن الأســاتذة الــذین یتمتعــون بالتنشــئة السیاســیة، هــم أكثــر : البع

ن التنشـئة السیاسـیة تنظـر لأ. لسیاسة على غرار أساتذة آخرینمیلا للفصل بین الدین و ا
و محاید، واعي بالرهانات المنجرة إلى مسالة الدین و السیاسة، بطرح موضوعي عقلاني 

.على النسیج الهویاتي للمجتمع 
قیامنا بهذه الدراسـة و محاولـة منـا للإلمـام بجوانبهـا المختلفـة و المتشـعبة، لهـا مـا 
یبررهــا مــن الناحیــة العلمیــة، فقــد بینــت النتــائج أن أســاتذة كلیــة العلــوم الاجتماعیــة یمیلــون 

مســألة التخصــص العلمــي، كمــا أن هــذا راجــع إلــىإلــى الفصــل بــین الــدین و السیاســة، و
مجموعـة مـن ظاهرة فهم العلاقة بین الدین والسیاسة لا یمكن لنـا ضـبطها، إلا مـن خـلال

المتغیرات التي فككناها إلى مؤشـرات كمسـالة النظـام السیاسـي والـدین الإسـلامي، طبیعتـه 
الــدور ثهـا بالرجــل مـن حیــالنظـام الاقتصــادي و علاقتـه بالــدین الإسـلامي، المــرأة وعلاقت

كـــل هـــذه المؤشـــرات تســـاعدنا  فـــي إبـــراز النمـــوذج الهویـــاتي الواجـــب .والمكانـــة والســـلطة
ترســیخه فــي المجتمــع مــن خــلال عینــة الأســاتذة الجــامعیین انطلاقــا مــن مســألة الــدین و 

ففــي هــا المقــام ســأركز علــى مؤشــر واحــد المتمثــل فــي  الدیمقراطیــة و الشــورى .السیاســة 
.الأساتذة الجامعیین منهاوموقف 

لمواضــیع الجــامعي إلیهمــا مــن االأســتاذموضــوع الــدین والسیاســة و تصــور یعــد 
ومــن أجــل فهـــم . علـــى امتــداد الســاحة السیاســیة فـــي الجزائــر . المتشــعبة والمثیــرة للجــدل

الظاهرة، یجد الباحث نفسه أمام مجموعـة مـن المنـاهج، فیطـرح تسـاؤل جـوهري مفـاده أي 
كي یوصلني إلى قدر كبیر من النتائج و الحقائق العلمیة الصحیحة ؟منهج أوظفه 

راه ، الــذي نــمــنهجالحــدد نا و یفــرض علینــا أن نفــالجواب علــى هــذا التســاؤل یــدفع
تـي تعبـر عـن ال،حیث یكشف و یحلـل المعـاني و الـدلالات و الشـعارات. الموضوعیخدم 
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هكـذا فـان طبیعـة الموضــوع و و إذا كـان الحـال"التصـورات والمواقـف حـول هـذه الظـاهرة 
.2"هما اللذان یفرضان الأخذ بمنهج معین أو بعدة مناهج،وع الهدف المطلوبن

لهمـا إلـى مجموعـة مـن ستاذ الجـامعي تحتوي ظاهرة الدین السیاسة و تصور الأ
فهـي تحتـاج ،هي بحاجة إلى فهم و تمعـن لإدراك أبعـاد و جوانـب هـذه الظـاهرة.العناصر

و هنـاك جانـب آخـر ،الوصفیة لمعرفة دلالات الشعارات التي ترتكـز علیهمـاإلى المقاربة 
مـن جهـة ،إضـافة إلـى توظیفنـا إل تقنیـة الاسـتمارة مـن یتمثل في معرفة السـیاق التـاریخي 

.جهة أخري 
تعــد الاســتمارة مــن التقنیــات المنهجیــة الأساســیة فــي علــم الاجتمــاع، حیــث تعمــل 

ة أكثـر شـمولیة واتسـاع، وذلـك بإضـفاء الطـابع الكمـي، على إعطاء العمل المیـداني صـبغ
فقـد اعتمـدنا علـى تقنیـة الاسـتمارة، التـي مـن خلالهـا . الذي یسهل لنا تعمیم نتـائج الدراسـة

ســــتكون لنــــا العــــون فــــي معالجــــة جملــــة مــــن المحــــاور، التــــي تكــــون بــــدورها أداة لدراســــة 
تعــددة والمتنوعــة مــن أجــل فقــد تعمــدنا طــرح جملــة مــن المؤشــرات والــدلائل الم. الموضــوع

ــدین بلــورة تنظیــر موضــوعي وهــادف، لفهــم تصــور  الأســاتذة الجــامعیین بــوهران لمســألة ال
.والسیاسة في الجزائر

استخلصــــنا جملـــــة مـــــن القضـــــایا التـــــي تتعلـــــق بالجانـــــب الاجتمـــــاعي والسیاســـــي 
والتــدیني، التــي تحلــل إلــي عناصــر، وتفكــك إلــي مؤشــرات كــي تســاعدنا فــي الإجابــة علــى 

تـــم توزیـــع عملیـــة الاســـتمارة و .الإشـــكال، وتعطینـــا تفســـیر واضـــح للفرضـــیات المطروحـــة
:بطریقة مقصودة موزعة على قسمین هامین

إســـتمارة أخـــدین بعــــین الاعتبـــار مســـالة التخصــــص 50یحتـــوي علــــى :القســـم الأول
.بجامعة إیسطو وهرانم هذا العدد على أساتذة كلیة العلو الدراسي ، بمعني  أننا وزعنا 

موزعین على كلیة العلوم الاجتماعیة بجامعة استمارة 50یحتوي على :القسم الثاني
.وهران
الدلالة السوسیولوجیة لمفهوم الدیمقراطیة-2

ـــدرج ضـــمن الإطـــار  تعتبـــر الدیمقراطیـــة مـــن المفـــاهیم الهامـــة والأساســـیة التـــي تن
طیـــة، التـــي یجـــب أن فیســـتخدم الحـــداثیون أو العلمـــانیون مفهـــوم الدیمقرا. العمـــل السیاســـي

فكلمـة الدیمقراطیــة یونانیـة الأصـل وهـي مؤلفـة مـن كلمتـین .نقف علـى مسـتویات تعریفهـا

11ص،3ط،1990الطلیعة،محمد عابد الجابري،الخطاب العربي المعاصر،دراسة تحلیلیة نقدیة،بیروت،دار-2
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»demos« معناهـا السلطـة»cratos «وبهذا المعنـي أصـبحت حكـم . معناهــا الشعب
أما اصـطلاحا فهـي . الشعب وبمعنى آخر هي السلطة والسیادة المطبقة من قبل الشعب

بــلا ،السیاســیة عبــارة عــن حالــة سیاســیة تكــون فیهــا الســیادة للمــواطنین كافــةمــن الناحیــة
. تمییز على أساس المولد الثروة أو القدرة

نزاهــة لضـــمان الفمــن خــلال هــذا یتضــح لنــا أن الدیمقراطیــة هــي رمــز للحریــة  و 
مـن لي مجموعة الدیمقراطیة لا تقتصر ع"كرامة الإنسان وهذا ما یذهب إلیه ألان تورین ،

إنها نضال تخوضه ذوات فاعلة، في ثقافاتها .أي علي حریة سلبیة،الضمانات الدستوریة
وهكـــــذا تصـــــبح المســـــألة الكبـــــرى بالنســـــبة ....وبحریتهـــــا، ضـــــد منطـــــق هیمنـــــة السیســـــاتیم

نتــــاج هــــذا  ٕ للدیمقراطیــــة مســــألة الــــدفاع عــــن التنــــوع ضــــمن الثقافــــة الجماهیریــــة الواحــــدة وا
.    3"التنوع

مقراطیــة مــن المواضــیع الرئیســیة التــي یقــاس بهــا الصــرح الحضــاري أصــبحت الدی
فــالفرد ذات إذا هــو جمــع فــي ســلوكه وتصــرفاته بــین الرغبــة بالحریــة والانتمــاء إلــي "للأمــم 

مبـدأ التفـرد، ومبـدأ :ثقافة، والدعوة إلي إلى العقل، وبالتالي إذا هـو جمـع بـین مبـادئ ثلاثـة
مر بالنسبة للمجتمع الـدیمقراطي، فهـو، بالطریقـة وكذلك الأ. الخصوصیة، ومبدأ الجامعیة

نفســها وللأســباب نفســها یقــرن بــین حریــات الأفــراد واحتــرام الفــروق وبــین التنظــیم العقلــي 
.4"للحیاة الاجتماعیة

ومن هذا أصبحت الدیمقراطیـة مـن المفـاهیم الأساسـیة التـي تنـدرج ضـمن أدبیـات 
اح جمیع أركـان المعمـورة لمـا تحملـه مـن الخطاب السیاسي المعاصر، إذ تمكنت من اجتی

بالنسـبة ،فسـلطة الشـعب لا تعنـي"ة الإنسـانیةقیم إنسانیة كالحریات السیاسیة وحمایة كرامـ
نـه لـم یعـد أبل تعني كما قال كلـود لوفـور،أن یعتلي الشعب عرش الأمیر،للدیمقراطیین،

لمـوطنین أن یعیشــوا السـلطة الشــعبیة تعنـي أن یكـون بوسـع العــدد الأكبـر مـن ا.ثمـة عـرش

 Dictionnaire pratique « Quillet » n° 1 d’impression 74 100 l’impression des dernières
nouvelles de        Strasbourg 1974 p.762 .
 Andrés Lalande V. critique et technique de philosophie p. 259.

،ترجمة حسن قبیسي،بیروت،دار الساقيما هي الدیمقراطیة،حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلیةألان تورین،-3
. 20، ص2،ط2001،
24المرجع نفسه، ص-4
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فالنظــام الــدیمقراطي،هو صــیغة الحیــاة السیاســیة التــي تــزود العــدد الأكبــر بــأكبر ...بحریــة
.5"قسط من الحریة ،هو الصیغة التي تحمي أوسع تنوع ممكن وتعترف به

الدیمقراطیة لیست وصفة جاهزة لحل مشاكل الاستبداد والظلم، بقدر مـا هـي إذن 
مــــل الــــدائم والمســــتمر للإجابــــة علــــى الطلبــــات والمشــــاكل عملیــــة اجتماعیــــة تتطلــــب الع

ومــن هنــا تبــرز لنــا قضــیة التفاعــل والتــأثیر والتــأثر بــین مفهــوم الدیمقراطیــة . الاجتماعیــة
فالدیمقراطیــــة كثــــورة سیاســــیة وفكریــــة واجتماعیــــة لــــم تــــأت ."والواقــــع الاجتمــــاعي المعــــاش

ضــتها عوائــق جمــة فــي اعتباطــا، بــل عرفــت نضــالات مســتمیتة خــلال قــرون خلــت، إعتر 
التحرر مـن الملكیـات والإقطاعیـات والكهنوتیـات، التـي كانـت تعمـل علـى تكـریس الوضـع 

. 6"الراهن وعدم زعزعة مصالح المجتمع لتقلیدي
مما سبق نستطیع القول أن الدیمقراطیـة التـي أنشـئت فـي الغـرب، كانـت تحصـیل 

وجود الأدبیات الفلسـفیة والفكریـة حاصل لبروز البرجوازیة وسیادة النظام الرأسمالي نتیجة
لإسـقاط النظـام -جـون جـاك روسـو، ومونتسـكیو، وفـولتیر-التي قـدمت الدعامـة الشـرعیة

الإقطــاعي القــائم علــى الزراعــة، وتأییــد الرأســمالیة القائمــة علــى الوجــه الــذي نعرفــه والتــي 
التاریخیـة فالدیمقراطیـة مـن حیـث الشـكل والمضـمون عبـر الحقـب. تسیطرعلى العالم الآن

هــي وســیلة للحكــم تتجســد مــن خــلال مؤسســات وتعمــل وفــق آلیــات، وهــي قابلــة للمراجعــة 
فهـــي لا تخشـــي الآخـــر بقـــدر مـــا . والنقـــد والتحلیـــل بغیـــة إدراك معانیهـــا وقیمهـــا الإنســـانیة

.تعترف به وتقر بوجوده وهذا هو صمیم الدیمقراطیة
س معنــاه أننــا مــع فكــرة نحــن عنــدما نتحــدث عــن هــذا المفهــوم بهــذا الأســلوب، لــی

الأعمـى للنمـاذج الغربیـة، بقـدر مـا نـدعو إلـي الاسـتفادة منهـا مـن خـلال ضـمان الاسـتیراد
إذا كنــا نشــكو الیــوم ".حقــوق الأفــراد وتــوفیر الاســتقرار والحریــة وتكــوین المجتمــع المــدني

غیــاب الدیمقراطیــة غیابــا كلیــا فــي بعــض البلــدان العربیــة، وزیــف وفشــل مــا هــو قــائم مــن
مظاهرهــا فــي بعضــها الآخــر، فــلأن الدیمقراطیــة هــي مــن خصوصــیات المجتمــع المــدني، 
لمجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه الإنســـان مواطنـــا أي عضـــوا فـــي جماعـــة بشـــریة تـــنظم حیاتهـــا 

.7"مؤسسات دیمقراطیة تضمن لكل فرد الحقوق والواجبات

.20المرجع نفسه، ص-5
.29ص،1ط،2002مركز دراسات الوحدة العربیة،،بیروت،مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر،مجموعة من المفكرین-6
،2ط،1990بیروت،،مركز دراسات الوحدةالعربیة،إشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري،-7

.125و124ص



مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

الهویة والمجالات الإجتماعیة حـولعدد خاص الملتقى الدولي الأول
التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريفي ظل

555

فـاهیم الغربیـة یبدو أن المحاولات التي حـاول فیهـا الفكـر العربـي إیجـاد البـدائل للم
ـــة مـــن حـــالات مقاومـــة . الـــخ..مـــن دیمقراطیـــة ومجتمـــع مـــدني تشـــكل هـــذه المبـــادرات حال

ولكن هذه البدائل كلها تـدخل فـي بوثقـة الإیدیولوجیـة، فهـي تفتقـر إلـي . الاغتراب الثقافي 
التنظیــــر الأكــــادیمي للموضــــوع، وتغیــــب المقاربــــة التاریخیــــة التــــي أنتجــــت هــــذه المفــــاهیم 

والمـــــــواطن ،المجتمـــــــع المـــــــدني بـــــــالمجتمع الأهلـــــــيكتفـــــــي بتبـــــــدیل كلمـــــــةفت. وأوجـــــــدتها
كل هـذه المفـاهیم ناتجـة .والدولة العربیة بدار الإسلام،والدول الغربیة بدار الحرب.بالمؤمن

.عن عمق الأزمات التي یعیشها الفكر العربي
نلاحظ أن عملیة تمدین المجتمع تقتضي عملیة تحویل وتغییـر فـي البنـاء البـدوي 

فوجـــود . لتقلیـــدي، بمعنـــاه الواســـع الـــذي یشـــمل الاقتصـــاد والعمـــران والاجتمـــاع والسیاســـةا
الخیام والأكواخ والبیوت القصدیریة أصبحت ظاهرة متفشیة في المدن، مما جعل مدننا لا 
. تســتطیع إســتعاب الأعــداد الهائلــة مــن المــواطنین، الــذین زحفــوا إلیهــا بــدعي تــوفیر الأمــن

لسلوكیات تعـد مظهـر مـن مظـاهر التخلـف، بقـدر مـا هـي عامـل مـن فبالرغم من أن هذه ا
عوامــل تكــریس الجهــل والأمیــة والتخلــف، الــذي یــؤدي حتمــا إلــي الاســتبداد،وبالتالي تغیــب 
فرص إیجاد مجتمع مدني، الذي یعد الحجر الزاویة فـي تكـریس النظـام الـدیمقراطي القـائم 

. على إرادة الشعب
من الواضح عند التمعن في النظـام الـدیمقراطي، نجـده أنـه أسـلوب لإدارة وتسـییر 

وبهـــذا . شـــؤون المجتمـــع مـــن خـــلال مؤسســـات دســـتوریة، وجـــدت عبـــر الإجمـــاع والتوافـــق
المـنهج یصــبح مسـألة التــداول علـى الســلطة وتوزیـع الثــروات بـین الشــرائح الاجتماعیـة تــتم 

ولـیس ،تشكل الأساس لعملیة التغییر السـلمي المـدنيوبهذا .بالامتثال إلي القانون والحق
والوظـائف السیاسـیة ،فهنـاك تقسـیم جلـي بـین الوظـائف الدینیـة"الانقلاب العنفي والعشـیري

وعلیه فهي منهج یساهم في . 8"ولكن هذه الأخیرة لیس لها أي علاقة مع الدینوالإداریة،
التــــراكم لاختیـــار أســـلوب حكــــم تـــوفر مســـتلزمات التعـــایش والســــلم الاجتمـــاعي والتطـــور و 

..یرتضیه الناس

8 - Olivier Carré, L’utopie islamique dans l’Orient arabe, presse e la fondation nationale
des sciences politiques, paris,1991.,p203« Il ya une distinction évidente entre les fonctions
religieuses et les fonctions politiques et administratives, mais ces dernières sont-elle sans
relation avec la religion »
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:الإطار التنظیري لمفهوم الشوري-3
إذا أردنا تحدید الحقل الـوظیفي للشـورى، سنسـتأنس بـالمفكر خالـد محمـد خالـد 
الــذي یعتبــر الشــورى مبــدأ وركیــزة أساســیة التــي تقــوم علیهــا الدولــة الإســلامیة فــي كتابــه 

اهتمـوا بالـدفاع لذیناإلي الكثیر من مفكري الاتجاه الإسلامي، إضافة"الدولة في الإسلام"
من "فاختیاري لخالد محمد خالد نابع من ضرورة، حیث أن الكاتب في كتابه . عن التراث

أن الإســلام دیــن لا دولــة، وأنــه لــیس فــي "یؤكــد ب1950، الــذي ظهــر فــي "نبــدأ... هنــا
الطریق إلي االله ولیس قوة سیاسیة، وأن الدین علامات تضيء لنا ..حاجة أن یكون دولة 

.9"تتحكم في الناس وتأخذهم بالقوة إلي سواء سبیل
ثــم مــع بدایــة الثمانینــات وبعــد مقتــل أنــور الســادات وفشــل التجــارب التنمویــة فــي 

یأتي المؤلـف مـن جدیـد ویقـول أن الحـل فـي الدولـة الإسـلامیة، . العالم العربي والإسلامي
فعنــدما فتشــت علــى حجــج والبــراهین المعتمــدة، فنجــده . لیهــاویوضــح الركــائز التــي تقــوم ع

یغـوص فـي التــاریخ ویقـوم بإســقاطات تاریخیـة تحتمــل أكثـر مــن معنـي وتأویــل، ثـم یســتدل 
الإسلام دین شـوري بكـل مـا تحملـه الكلمـة "بأحكام وآیات قرآنیة في الدفاع على أطروحاته

ــة القائمــة با.مــن معنــي وشــمول ســمه المســتظلة برایتــه لا بــد أن وبالتــالي فــإن شــكل الدول
تكون شوریا، وقد تنزل القرآن على الرسول یـأمره أمـرا واضـحا وواجبـا أن یـدبر أمـور أمتـه 

.10"عن طریق الشورى
نلاحـظ مــن خــلال هـذا المقطــع أنــه لا یقـدم الشــكل العملــي لتحقیـق هــذه الشــورى، 

والبیعــة التــي تمــت بقــدر مــا یطنــب فــي التأكیــد مــن خــلال تأویــل التــاریخ علــى أن الشــورى
كـان مـن تعـالیم الإسـلام رغـم مـا حصـل مـن صـراعات، . لأبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي

الدولـــة "تـــم یزیـــد مـــن حـــدة خطابـــه فیـــري .حیـــث أن ثـــلاث مـــن الخلفـــاء قتلـــوا شـــر القتـــل
ویكفــل حقــوق الأمــة علیهــا .الإســلامیة دولــة دســتوریة لهــا دســتور یــنظم حیاتهــا السیاســیة 

ولهـــا قـــوانین ســـائدة ومتطـــورة فـــي حـــدود علاقتهـــا مـــع الدســـتور، و . مـــةوحقوقهـــا علـــى الأ
النقطـة نتیجـة وهنا یجب أن نقـف علـى هـذه."ودستور الإسلام هو القرآن والسنة والإجماع

نمـا .وظیفة للدستوروجود نقص في فهم  ٕ فالدستور لا یعلن فقط مبادئ كما یفعل القرآن، وا
الي نجــــد هــــذه الســــلطات، مــــن ســــلطة وبالتــــ. یتضــــمن نصوصــــا تــــنظم تقســــیم الســــلطات

09،ص1، ط1981ایردار الثابت، ین،الدولة في الإسلامخالد محمد خالد،-9
.49المرجع نفسه، ص-10

 Voir plus particulièrement Hichem DJAIT, La grande discorde : Religion et politique dans
l’Islam des origines, Gallimard, Paris, 1990.
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تشـــریعیة، وســـلطة تنفیذیـــة، وســـلطة قضـــائیة، فـــي مواجهـــة وتضـــاد، بغیـــة خلـــق نـــوع مـــن 
التــوازن والتوافــق بــین الســلطات الــثلاث للحفــاظ علــى ســیادة القــانون، وعــدم الخــروج علــى 

وأعتقــد أن القــرآن مــن خــلال هــذا التعریــف الإجرائــي والــوظیفي للدســتور، یكــون . المبــادئ
أرفـع وأقــدس مــن هـذه التســمیة الغیــر المكلفـة، والتــي تكتفــي بإلصـاق وقــائع معاصــرة علــى 

. ظروف تاریخیة قد خلت
فیــري . ثــم فــي الأخیــر یخلــص إلــي تبیــان الواقــع العملــي لتشــیید الدولــة الإســلامیة

نظریـــة إلـــي دور نظریـــة إلـــي دور الدولـــة ووظیفتهـــا،"أنهـــا تقـــوم علـــى جملـــة مـــن المحـــاور
فمن خلال هذه المحددات الـثلاث، . 11"یفتها، نظریة إلي دور المال ووظیفتهالشورى ووظ

فیتیــه ویهجــر بنــا إلــي مرحلــة عمــر بــن . والتــي لا یربطهــا بمــا نحــن نعیشــه مــن مســتجدات
عبد العزیز، ویعدد لنا مناقبه من خلال هـذه الأبعـاد الـثلاث، وهـذا مـا یـدل علـى القصـور 

.فهوم،  یرتكز على البعد النصي لقیام الدولةالشوري كمالتنظیري والعملي لتجسید 
:من خلال الأصل والهدفتصورات المبحوثین  لمسألة الشورى والدیمقراطیة-4

أوضحت الانتخابات في الجزائر مسألة النقاش حـول الشـورى والدیمقراطیـة، وهـو 
لا عـن نقاش ینطوي على مزالق جمة، فهناك من یقول أن الدیمقراطیة لا یمكـن إیجادهـا إ

رزت علــى الســاحة السیاســیة جملــة مــن بــفطریــق ذهنیــات ملتزمــة ومحترمــة للدیمقراطیــة، 
الأحزاب بمختلف تیاراتهـا الهویاتیـة، فمـنهم مـن راهـن علـى البعـد اللغـوي ویظهـر ذلـك فـي 
حــزب جبهــة القــوي الاشــتراكیة وحــزب التجمــع مــا أجــل الثقافــة والدیمقراطیــة، وهنــاك مــن 

الدیمقراطي ویظهر ذلك فـي حـزب جبهـة التحریـر الـوطني، وحـزب تمسك بالبعد الوطني و 
وهكــذا فــإن الهویــة أصــبحت فــي "التجدیــد الجزائــري، وهنــاك مــن راهــن علــى البعــد الــدیني 

الســنوات الأخیــرة أحــد الانشــغالات الأساســیة لكــل البــاحثین والسیاســیین علــى حــد ســواء، 
فأمــام هــذا .12"منــذ فجــر التــاریخوذلــك نتیجــة الهــزات التــي تعــرض لهــا المجتمــع الجزائــري 

الجــامعیین، لفهــم التضــارب فــي وجهــات النظــر حاولنــا الوقــوف علــى تصــورات الأســاتذة
انســجامهما فــي مــن خــلال مســألة دلالــة مفهــوم الشــورى والدیمقراطیــة ومــديتصــورهما

.    الهدف

.111ص، مرجع نفسه، خالد محمد خالد- 11

ة في الجزائر، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، مجموعة من المفكرین، مستقبل الدیمقراطی-12
.186، ص1، ط2002
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الدیمقراطیة وجدول یوضح تصور وموقف المبحوثین حول دلالة مفهوم الشورى
ي انسجامهما في الهدفومد

والمعطیــــاتالبیانــــات عــــن طریــــق ، و نجـــد مــــن خــــلال الجــــدول الموضــــح أعــــلاه
بأنــه هنــاك فــروق فــي بعــض الســمات العامــة لتوضــیح العلاقــة بــین الدیمقراطیــة المیدانیــة،

أن هذه المسألة تعتبـر مـن المؤشـرات أساسعلى في الهدف،والشورى ومدي انسجامهما
كلیــــة العلــــوم فأســــاتذة .سیاســــي ودینــــيبــــین مــــا هــــوالعلاقــــةم طبیعــــة الهامــــة فــــي فهــــ

تقـوم الأخیـرةحیـث أن هـذه ،والدیمقراطیةالشورىبین اختلافیقرون بوجود ،الاجتماعیة
وبالتـالي الدیمقراطیـة التي تقوم على إرادة الـنص،الشورىعلى عكس الشعب،إرادةعلى 

فـي هـدف الدولـة اختلافا ینجم عنه أیضا وهذا م،من حیث الدلالةالشورىتختلف عن 
.الواجب تجسیدها

أن اعتبـرواالـذین الاجتماعیـة،من خلال الجدول أن أساتذة كلیة العلوم عاینن
وهـــذه النســـبة الكبیـــرة ،%78بنســـبة منســـجمان فـــي الهـــدفالشـــورى والدیمقراطیـــة غیـــر

الذي ،الدراسيالاختصاصبین الدیمقراطیة والشورى ناتجة عنانسجام، المعبرة عن لا 

كلیة العلوم الاجتماعیة التخصص 
العلمي

النسبةالمتغیرات  لمجموعا دیمغرافیا فلسفة علم النفس علم اجتماع

08% 4 1 1 1 1 نعم
78% 39 05 11 12 11 لا
08% 04 1 1 - 02 لا جواب
06% 03 - - 02 01 شيء أخر أذكره
100% 50 07 13 15 15 عالمجمو 

كلیة العلوم
التخصص  
العلمي 

المتغیرات   
نسبة مجموع اعلام آلي نیوتكنولوجیا الریاضیات الفیزیاء بیولوجیاالكیمیاء
80% 40 04 07 08 07 06 06 نعم
08% 04 - - 1 01 1 1 لا
06% 03 - 01 - - 1 1 لا جواب
06% 03 01 01 - - 1 - شيء أخر أذكره
100% 50 05 09 09 08 09 08 المجموع
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الحیطـة یتعاملون مع المفاهیم بنـوع مـن ثحی،الاجتماعیةینتمون إلیه أساتذة كلیة العلوم 
مــــن جهــــة ،إضــــافة إلــــى التنشــــئة ویســــتعملونها ضــــمن إطارهــــا الفكــــري والبیئــــي،والحــــذر
ریع مشـاءالتي یتمتعون بها في إدراك رهان هذه المفاهیم وما ینجـر عنـه مـن بنـاةیالسیاس

وهكذا ومـن خـلال هـذا المؤشـر قـد أتبـت المیـدان صـحة .اجتماعیة هادفة من جهة أخري
.السیاسیةتنشئة العلمي والالاختصاصفي المتمثلتینالفرضیتین 

علـــى تأییـــدهم بـــأن الدیمقراطیـــة ، %80فعبـــروا بنســـبة أمـــا أســـاتذة كلیـــة العلـــوم 
الإســلامیةن تتخـدمها الشـعوبأنهمـا وسـیلتاأسـاسعلـى تنسـجم مـع الشـورى فـي الهـدف،

نســـتخلص مـــن هـــذا العنصـــر، أن البعـــد .للتعبیـــر عـــن إرادتهمـــا اتجـــاه النظـــام السیاســـي
الثقافي والتعلیمي لدي عینة المبحوثین یمتاز بالطابع المفارقاتي، نتیجة اختلاف المستوي 

البعـد وعلیه قد حقق المیدان صـحة الفرضـیات المرتبطـة بوالتنشئة السیاسیة ،لتخصصيا
ي للعینــة المســتجوبة مــن جهــة  والإطــار التنظیــري مــن جهــة تخصصــي، والبعــد السیاســال

.أخري
:خلاصة

عمومــا إن مــا حاولنــا توضــیحه مــن خــلال هــذا العمــل، أن المجتمــع الجزائــري 
یعرف تحولات عمیقة تمس ببنیاته، نتیجة وجود تحولات سیاسیة محلیة وخارجیة، إضافة 

دیة والثقافیة، وعلیه وأمـام هـذه التحـدیات علینـا أن تكـون لـدینا القـوة إلى التحولات الاقتصا
التفكیریة والإبداعیة والتنبؤیة في رصد الحقائق وتجنـب المفاجئـات، وذلـك بتكثیـف القـراءة 
ومضاعفة التفكیر حول أهم مسالة تؤرق المجتمعات الإسلامیة، ألي وهي مسـألة العلاقـة 

.بین ما هو دیني وسیاسي
أوضــحته الدراســة بشــكل عــام مــن خــلال هــذا الموضــوع المعقــد، والدراســة إن مــا

المبحـوثین، تهـدف بالضـرورة إلـى إبـراز اسـتجوابالمیدانیة على وجه الخـاص مـن خـلال 
نــوع وطبیعــة الممارســات والســلوكیات التــي تــربط الأفــراد وتهنــدس الــوازع العلائقــي بیــنهم، 

فاعتمادنــا .مختلفتــینســاتذة  مــن تخصصــین بشــأن النمــاذج والتصــورات المتباینــة بــین الأ
علــى المــنهج المقــارن بــین الفئتــین، راجــع إلــى طبیعــة التطــور البنــائي والمؤسســاتي، ومــا 
یعكسه من تصورات وتمـثلات فـي إدراك المؤشـرات الحداثیـة ومـن جملتهـا طبیعـة العلاقـة 

. المستقبلفهم الذات ،وبناء هو دیني وسیاسي الذي یعد حجر الزاویة في بین ما
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